
ــا مــع وضــع ي ــاذا يتشــابه الوضــع في سور لم
أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى؟

, أبريل  | كتبه فيليب فابري

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــة الألعــاب (أو المبــاراة) مرجعــا لــه، يتخــذ الخــبير الاقتصــادي الأمريــكي، تــايلر كــوين، مــن التــاريخ ونظر
يـا، مـن إيـران إلى روسـيا، يـة. ويعتـبر كـوين أن تعـدد الجهـات الفاعلـة في سور لتشخيـص الحالـة السور
مرورا بتركيا، والتدخلات الإسرائيلية والغربية بدعم من المملكة العربية السعودية؛ عاملا جعل المجال

كثر مما يمكن اعتباره خطرا. الجغرافي السوري يبدو في غاية التعقيد ومن غير الممكن التنبؤ به أ

أتلنتيكـو: في تدوينـة نـشرت علـى موقـع بلـومبرغ، اسـتند الخـبير الاقتصـادي الأمريـكي، تـايلر كـوين، إلى
يا. وحسب وجهة نظره، مثّل تعدد التاريخ ونظرية الألعاب للحديث عن الوضعية الحالية في سور
يا، من إيران إلى روسيا، مرورا بتركيا، والتدخلات الإسرائيلية والغربية بدعم الجهات الفاعلة في سور
من المملكة العربية السعودية؛ عاملا ساهم في جعل المجال الجغرافي السوري يبدو في غاية التعقيد
يا مختلفا عن كثر مما يمكن اعتباره خطرا. ويمكن أن يكون الوضع في سور ومن غير الممكن التنبؤ به أ
باقي الأزمات الدولية الكبرى، التي تعد بسيطة للغاية عند قراءتها. كما يمكن أن يكون الوضع الحالي

مشابها لأحداث سنة . فهل يمكن أن تكون هذه المقارنة مناسبة؟

فيليب فابري: من المؤكد أن تعدد الجهات الفاعلة عامل يعرقل عملية حل الخلافات عن طريق
التفاوض والبحث عن حلول وسط أو عملية تسوية. ومن الواضح أن عملية البحث عن التوافق
تكون أسهل بكثير عند وجود جهتين فاعلتين، على عكس توفر ثلاث أو أربع أو عشر جهات فاعلة في
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الصراع الواحـد. وعمومـا، تملـك كـل جهـة أو مجموعـة متدخلـة في الصراع مصالحهـا الخاصـة، وهنـا
تصــبح عمليــة السلام أمــرا صــعب المنــال. وكلمــا تعــددت الجهــات داخــل نفــس المجموعــة، اختلفــت

مصالحها.

في هــذا الصــدد، يمكــن أن نعتــبر روســيا وإيــران مثــالا، خاصــة أنهمــا حليفتــان لبشــار الأســد. لكــن، في
يا بلدا يقوده العلويون ودولة تابعة لها ومنفذا إلى البحر الوقت الذي تسعى فيه إيران إلى جعل سور
الأبيض المتوسط، لا ترغب روسيا في الاعتماد كثيرا على إيران للحفاظ على أمن قواعدها في طرطوس
يا، كي تكون وفي حميميم. ولهذا السبب، سمح بوتين لأردوغان بالسيطرة على جزء من شمال سور
بمثابة الحَكم بين هاتين القوتين الإقليميتين. في المقابل، يفضل الأسد أن يظفر بسيادته الكاملة على

ية. البلاد مثل السابق، ويسيطر في نفس الوقت على كامل الأراضي السور

يضم معسكر المعارضين السوريين فصائل مختلفة، ينتمي جزء كبير منها إلى
الإسلاميين

انطلاقا من هذا الموقف، يمكن اعتبار أن المقاربة أو التشبيه بين الوضع الحالي والأحداث التي سبقت
يـا والحـرب سـنة  مناسـبا. لكـن، مـن الناحيـة التاريخيـة، يبـدو لي أن المقاربـة بين الوضـع في سور
كثر دقة، لأنه خلافا لحرب سنة ، كانت الحرب في إسبانيا، الأهلية في إسبانيا (-) أ

بشكل دائم، حربا بالوكالة ومنذرة بنشوب صراع، لكنها لم تكن سببا لحرب عالمية.

في الأثناء، يعد موقف القوى العالمية وطبيعة المتدخلين في الصراع مشابها للغاية للوضع في إسبانيا
خلال سنوات الثلاثينيات. فمن جهة، نجد النظام التقليدي والاستبدادي، الذي كان يمثله فرانكو
سابقــا، والممثــل مــن طــرف الأســد في وقتنــا الحــالي. في الســابق، تحــالف هــذا النظــام  مــع القوميــة
الانتقامية التي يمثلها هتلر (وموسيليني)، الذي رغب في منح ألمانيا دورا كبيرا على المستوى العالمي،
وأراد اختبار أسلحته الجديدة. ولخدمة هذه الأهداف، قام حلفاء نظام فرانسيسكو فرانكو بإرسال
جيــش الكونــدور إلى الأراضي الإســبانية. وفي الــوقت الراهــن، يمثــل كــل مــن بــوتين وإيــران “القوميــة

الانتقامية”.  

في المقابــل، نجــد عــدوا لــدودا للفاشيــة خلال الحــرب الأهليــة الإســبانية، المتمثــل في الشيوعيــة، الــذي
يمثلــه كــل مــن الألويــة الدوليــة، وهــي عبــارة عــن متطــوعين قــادمين مــن جميــع أنحــاء العــالم لــدعم
الجمهـوريين الإسـبان، والسـوفيتيين. وتجـدر الإشـارة هنـا إلى أن الوجـود السـوفيتي علـى عين المكـان
كان بهدف الترويج للستالينية بين صفوف الجمهوريين، والقضاء على الفصائل الأخرى. في الوقت
الراهـن، يضـم معسـكر المعـارضين السـوريين فصائـل مختلفـة، ينتمـي جـزء كـبير منهـا إلى الإسلاميين.
وعموما، أصبح الإسلاميون يمثلون الأيديولوجية الإرهابية الجديدة وعلى نطاق عالمي، وهو الحال

بالنسبة للأناركية الشيوعية خلال القرن العشرين.

في هـذا الإطـار، كـان تنظيـم الدولـة مكونـا مـن أفـراد قـادمين مـن جميـع أنحـاء العـالم الإسلامـي وحـتى



ــة الإســبانية). أمــا ــة (الــتي شــاركت في الحــرب الأهلي ــة الدولي الأوروبيين، وهــو بالفعــل يعــادل الألوي
السوفيتيين الجدد، فهم الأتراك الذين جمعتهم بعناصر تنظيم الدولة لعبة مضطربة، خلال العديد
مــن الســنوات. وحاليــا، تشــن تركيــا عملياتهــا في الأراضي المتاخمــة للحــدود التركيــة بمساعــدة فصائــل

إسلامية، من المؤكد أن بعض عناصرها من المنشقين عن تنظيم الدولة.

، وسنة  في الوقت الراهن، وتماما مثلما وقع في إسبانيا بين سنة
وخلافا للحرب العالمية الأولى سنة ، لا توجد أي قوة كبرى مستعدة

يا للدخول في صراع شامل في سور

يرفض الغربيون اليوم، مثلما فعلوا بالأمس، أن يتدخلوا في هذا الصراع حيث يقتصر دورهم على
بعــض الإجــراءات الجزئيــة. وخلال ســنة  إلى حــدود ســنة ، انتهجــت فرنســا والمملكــة
المتحدة سياسة عدم التدخل، حيث رفض البريطانيون في ذلك الوقت الانحياز إلى جانب الشيوعيين
علــى الرغــم مــن معــاداتهم لهتلــر، مفضلين ســياسة التفــاوض. ولذلــك، اقتصر دورهــم علــى إرســال
كـد في بعـض الأحيـان بعـض الأسـلحة سرا إلى الجمهـوريين. واليـوم أيضـا، قـدمنا  أسـلحة دون التأ
من وصولها إلى الجهة المناسبة، فقد أردنا دعم المعارضين ولكن دون تسليح الإسلاميين… باختصار،
مــن الصــعب المحافظــة علــى الوضــع علــى حــاله، حيــث نحــاول القيــام بــإجراءات تعتمــد علــى مبــادئ

فعلية من أجل حفظ ماء الوجه.

كيـــف يمكـــن لتعـــدد الفـــاعلين وتضـــارب مصـــالحهم، أن يـــؤدي إلى عـــدم القـــدرة علـــى التنبـــؤ
بتصعيد مشابه للنموذج الذي وقع في سنة ؟

إضافة إلى حقيقة أن تعدد الفاعلين يعمق من صعوبة صنع السلام، يزيد هذا المعطى أيضًا من خطر
التصعيد. ففي كل مرة يتحقق فيها قدر من الاستقرار، يقوم أحد الفاعلين، الذي قد يشعر بأنه وقع
تجاهله، بلعب دور في تأجيج أعمال العنف. وبالتالي، يساهم ذلك في القضاء على الاستقرار. ويعتبر
يـن أبـرز مثـال علـى ذلـك. والأمـر سـيان بالنسـبة للأسـد الـذي سـعى إلى زعزعـة تـدخل أردوغـان في عفر
الوضع من خلال استخدام الأسلحة الكيميائية، على أمل أن يدفع تركيا للعودة بقوة مرة أخرى إلى
حلف شمال الأطلسي، مما قد يؤثر على موقف الروس، الذين قد يبادروا بمعارضة التدخل التركي في
يا، فلن يا. ومع ذلك، وحتى إن تأجج الصراع مرة أخرى في سور منطقة الإدارة الكردية في شمال سور

يؤدي، حسب رأيي، إلى تصعيد حقيقي.

في الــوقت الراهــن، وتمامــا مثلمــا وقــع في إســبانيا بين ســنة  وســنة ، وخلافــا للحــرب
يــا. في العالميــة الأولى ســنة ، لا توجــد أي قــوة كــبرى مســتعدة للــدخول في صراع شامــل في سور
الأثنـاء، يبـدو موقـف الولايـات المتحـدة وروسـيا واضحـا للغايـة، فإمـا أن تتراجـع الولايـات المتحـدة عـن
اســتهداف النظــام بســبب تجــاوزه “للخطــوط الحمــراء”، كمــا جــد في ســنة  أو تــوجيه ضربــات
خاضعة لحسابات دقيقة بحيث لا تمس بالروس كما هو الحال اليوم وخلال سنة  أيضا. من
جانبهم، لم يحاول الروس، الرد على هذه الضربات، حيث اقتصر الموقف الروسي على توجيه جملة



يا. من التحذيرات  فحسب. بناء على ذلك، لن يقع أي تصعيد في سور

لا يمكن أن تتحقق أي تهدئة إلا من خلال انتصار أحد الفصائل. وقد لا يكون
الانتصار كليا، إلا أنه يمكن اعتباره بمثابة تسوية جزئية

من ناحية أخرى، يجب الاعتراف بأن صراعا من هذا النوع قد يؤدي إلى تدهور كبير على مستوى
العلاقات الدولية، وبالتالي خلق ظروف ملائمة للتصعيد بشكل سريع في حال نشوب مواجهة حول
قضيــة معينــة تكــون فيهــا مصالــح القــوى العظمــى علــى المحــك، بــل وحيويــة. في المقابــل، ومنــذ بضــع
سنوات، كان التوجه السائد لدى الجميع يتمثل في التفكير في حل سلمي عن طريق التفاوض، فيما
يتعلق بالقضايا الخطيرة من هذا القبيل .في الأثناء، من شأن الجو المشحون في الوقت الراهن أن
يخلق بيئة حيث تحتدم فيها التوترات بين جميع الجهات، في ظل التصريحات المتضاربة التي تتسم
بتأثير سلبي. عمدت الحرب الإسبانية، بنفس الطريقة، إلى جعل الأذهان تتجهز للدخول في حرب،

وذلك من خلال الإعلان عن المعسكرات التي تمثل الخصم.

يخي المعقــد مــن أجــل تحقيــق التهدئــة بين مــا الــذي يمكــن أن نتعلمــه مــن هــذا الســياق التــار
جميع الأطراف الفاعلة؟

ستكون إجابتي مخيبة للآمال. ولكن في حين أنه من غير المرجح حدوث أي تصعيد حقيقي، وذلك
ية، لا يمكن أن تتحقق أي تهدئة إلا من خلال انتصار على ضوء المعطيات المتوفرة على الساحة السور
أحد الفصائل. وقد لا يكون الانتصار كليا، إلا أنه يمكن اعتباره بمثابة تسوية جزئية. وعلى الرغم من
أن انتصار فرانكو في الحرب الإسبانية كان شاملاً، ولكننا ربما لن نشهد على انجاز من هذا القبيل في
ية يا. من هذا المنطلق، قد يحقق الأسد نصرا نسبيا، حيث سيتمكن من استعادة الأراضي السور سور
يــا. أعتقــد أن أردوغــان سيســيطر علــى هــذه الأراضي، باســتثناء منطقــة الإدارة الكرديــة في شمــال سور
بهــدف إقامــة دولــة مواليــة وتابعــة لتركيــا. كمــا ســيقوم بتــوطين اللاجئين العــرب الســنة، الذيــن ينــاهز

عددهم الثلاثة ملايين، وهي مناورة مثالية من قبل “العثماني الجديد”.

ية لتسليطها على أردوغان، وبالتالي لن لا يملك الغرب وسائل الضغط الضرور
يستطيعوا التدخل في هذا المشروع التركي

مـن جـانبه، لـن يبـادر بـوتين بالقيـام بـأي تحـرك لمنـع أنقـرة مـن القيـام بذلـك لأن هـذا الأمـر سيسـمح
باكتساب منفذ تركي يطل في الممر الإيراني – السوري، ما من شأنه أن يضعف الهيمنة الإيرانية على
المنطقة، التي لن تتحقق دون اللجوء إلى التحالف مع روسيا. وبالنسبة لإيران، لن تتمكن من رفض
هذه الصفقة لأنها غير قادرة على تحدي تركيا بمفردها ولن يكون بوتين مهتماً بمساعدتها. من جهة
يـة لتسـليطها علـى أردوغـان، وبالتـالي لـن يسـتطيعوا أخـرى، لا يملـك الغـرب وسائـل الضغـط الضرور
التدخل في هذا المشروع التركي. فضلا عن ذلك، يبدو الغرب في حاجة إلى تركيا وذلك على مستوى



قاعــدة إنجرليــك الإستراتيجيــة وعملهــا علــى كبــح تــدفق اللاجئين نحــو أوروبــا. علــى ضــوء كــل هــذه
المعطيات، يبرز التوازن الجديد على مستوى مختلف القوى، الذي يعد مؤقتا إلا أنه أشد صلابة من
التوازنـات السابقـة، والـذي يمكـن تجسـيده علـى أرض الواقـع في المسـتقبل القـريبن أي خلال الأشهـر

القليلة القادمة.

المصدر:  أتلنتيكو الفرنسية
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